
يـــــق محمد زكي.. الجـــــنرال الـــــذي منـــــح الفر
السيسي كرسي الحكم

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في الــ من أغسـطس  اسـتيقظ المصريـون علـى خـبر تعيين الرئيـس المصري الراحـل محمد مـرسي،
اللــواء محمد أحمــد زكي، قائــدًا لقــوات الحــرس الجمهــوري، قادمًــا مــن وحــدات المظلات ومكلفًــا بتــأمين

ية وأفراد أسرته وعناصر موكبه. جميع قصور ومقرات الرئاسة وتأمين شخص رئيس الجمهور

لكن سرعان ما توالت الأحداث ليفرض الرجل نفسه على الساحة بعدما كان أحد أدوات الانقلاب
ير الدفاع آنذاك الفريق على أول رئيس مدني بالبلاد، ليقدم كرسي الرئاسة على طبق من ذهب لوز
ــارت لغطًــا ــرًا للــدفاع في خطــوة أث ي عبــد الفتــاح الســيسي الــذي حــرص علــى رد الجميــل بتعيينــه وز

يًا في هذا الوقت. دستور

ير الدفاع رقم  في سلسلة وزراء دفاع مصر منذ يوليو ، الذي تحول خلال الأيام محمد زكي، وز
القليلــة الماضيــة إلى وجبــة دائمــة علــى موائــد النقــاش والتحليــل في أعقــاب الحــراك الثــوري الــذي
يسـتهدف الإطاحـة بالسـيسي علـى خلفيـة تسريبـات الفنـان المقـاول محمد علـي الـتي كشـف مـن خلالهـا

فساد بعض إدارات المؤسسة العسكرية.

ير بتصريحـات يبـدو من الواضـح أنها تأييـد كامـل لرئيسـه الـذي اختـاره لهـذا المنصـب ورغـم خـروج الـوز
يــق صــدقي صــبحي، فــإن الأنظــار بين الحين والآخــر تراقــب تحركــاته وردود فعلــه حيــال خلفًــا للفر

المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية خلال الأيام العشر الأخيرة.
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انقلابه على مرسي

حين اشتعلــت الأحــداث في الشــا المصري في  مــن يونيــو ، وانقســم الشــا بين ميــداني
ير، راهن الجميع على المؤسسة العسكرية في حماية الشرعية والزود عنها كون رابعة العدوية والتحر

هذا دورها المنوط وفق ما أقره الدستور، لكن تطورات المشهد جاءت مغايرة تمامًا.

ففي الوقت الذي كان يخول باللواء زكي – وقتها – حماية الرئيس، إذ به أول من شارك في الإطاحة
بـه، وهـو مـا كشفـه الصـحفي الأمريـكي ديفيـد كيركباتريـك رئيس مكتـب صـحيفة “نيويـورك تـايمز” في
القاهرة، وذلــك في كتــابه “في أيــدي العســكر” حين قــال إنــه في الأيــام الــتي ســبقت الإطاحــة بــالرئيس
يًا لحماية مرسي”، ثم في  يوليو، مرسي، نقل “زكي” الرئيس إلى مجمع الحرس الجمهوري، “ظاهر

ير الدفاع حينئذ عبد الفتاح السيسي، تحول زكي من الحارس إلى السجان. وبناء على أوامر وز

ساعد الفريق زكي وبصورة كبيرة في إنجاح الانقلاب على الرئيس المنتخب، فبينما كان يراهن أنصاره
على خروجه وعودته مرة أخرى للقصر في ظل ما أذيع حينها من تسريبات بشأن أن التحفظ عليه
كان من باب حمايته، وهي الحجة التي استهدفت تهدئة الأجواء المشتعلة آنذاك، إذ بالرجل يلقي

بآخر كارت كان من الممكن أن يحفظ للشرعية مكانها وذلك بتسليمه الرئيس للمحاكمة.

لم يتوقف دور رئيس الحرس الجمهوري الأسبق على اعتقال مرسي وتقديمه
للمحاكمة فحسب، بل ساعد بشهاداته في توجيه العديد من الاتهامات

للرئيس الراحل في عدة قضايا

شهادته في قضية قتل متظاهري الاتحادية

لم يتوقف دور رئيس الحرس الجمهوري الأسبق على اعتقال مرسي وتقديمه للمحاكمة فحسب، بل
ساعد بشهاداته في توجيه العديد من الاتهامات للرئيس الراحل في عدة قضايا على رأسها قضيتي
كد أن التخابر وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ،، حيث أ
قــوات الحــرس الجمهــوري رفضــت تنفيــذ أوامــره بقتــل المتظــاهرين، وقــال: “لــن نعتــدي علــى أبنــاء

الشعب ولا نتوقع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري”.

وأضــاف أنــه تلقــى اتصــالاً مــن مــرسي في الساعــة الثانيــة فجــر يــوم  مــن ديســمبر  يــأمره فيــه
بفــض الاعتصــام أمــام القصر الجمهــوري خلال ساعــة واحــدة بــالقوة، فرفــض تنفيــذ الأمــر ثــم حــاول
الاتصـــال بـــالرئيس بعـــد ذلـــك، فلم يتمكـــن فاتصـــل بأســـعد الشيخـــة نـــائب رئيـــس ديـــوان رئيـــس
ية، وطلب منه مهلة  ساعة لفض الاعتصام من دون عنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل الجمهور
بمرسي الــذي أصــدر أوامــره بعــدم وجــود أي مــن المعتصــمين عنــد حضــوره صــباحًا، وفي صــباح اليــوم
التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا عدا مجموعة قليلة نصبوا  خيمة فحضر إليه الشيخة

وطلب منه إخلاء المعتصمين فرفض، فقرر الشيخة أن يكلف جماعته بالفض عصرًا.
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ية بقتل من يتجرأ على اقتحام وذكر أن الرئيس الراحل وجه إليه أمرًا صريحًا بصفته رئيس الجمهور
قصر الرئاســة، قــائلاً: “هنــاك اتفاقًــا بين محمد مــرسي وجمــاعته علــى قيــام أنصــارهم بالتعــدي علــى
المعتصمين وفضّ اعتصامهم بالقوة، وكان تنفيذ ذلك الاتفاق بإشراف الشيخة الذي كان موجودًا

بين أنصار محمد مرسي في أثناء فض الاعتصام”.

كثر من موقف، وفي المقابل اتهم أنصار مرسي رئيس الحرس الجمهوري بأنه تخاذل وتآمر ضده في أ
وتــواطأ مــع المتظــاهرين في أحــداث الاتحاديــة، وعــرض حيــاة الرئيــس للخطــر باعتبــاره مكلفًــا بتــأمين

ية وأفراد أسرته وعناصر موكبه. جميع قصور ومقرات الرئاسة وتأمين شخص رئيس الجمهور

قضية التخابر

في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التخابر” استعرض زكي خلال شهادته أمام المحكمة الاختصاصات
ير التي ترد لقيادة الحرس الجمهوري تسجل في أرشيف الحرس الوظيفية لمهام عمله، وقال إن التقار
يــة، مؤكــدًا أن جميــع هــذه ويتــم اســتلامها بواســطته، ويتــولى عرضهــا مبــاشرة علــى رئيــس الجمهور

الوثائق تسجل في دفتر واحد بدرجة سريتها.

وأضـاف أن لـديه بيانًـا بجميـع الوثـائق الـتي عرضـت علـى محمد مـرسي إبـان رئاسـته للبلاد منـذ  مـن
يونيو ، التي تزيد على  وثيقة وبيان الوثائق التي عرضت بمعرفة قائد الحرس الجمهوري

السابق، ولم يتم استعادتها من الرئيس مرسي.

في  من يوليو  رقىّ السيسي قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة فريق
ير الدفاع في خطوة أثارت الكثير أول ثم المفاجأة الكبرى حين اختاره لمنصب وز

من الجدل الدستوري والسياسي في هذا التوقيت

وفي شهادته أمام المحكمة قدم ما قال إنه صورة ضوئية من خطاب صادر من رئاسة الجمهورية في
يـل بتوقيـع المتهـم أحمـد عبـد العـاطي ومـوجه إلى اللـواء مـراد مـوافي رئيس  مـن يوليـو  ومز
المخابرات العامة في ذلك التوقيت واللواء مجدي عبد الغفار رئيس جهاز الأمن الوطني آنذاك (وزير

الداخلية الحاليّ).

ير الحالـة الأمنيـة اليوميـة داخـل مظـروف مغلـق ير الخاصـة وتقـار وتضمـن التنـبيه علـى إرسـال التقـار
ية، وهو المتهم أحمد عبد ومختوم من الخا بدرجة سري للغاية باسم مدير مكتب رئيس الجمهور
يـة للعـرض العـاطي، ولا يفتـح إلا بمعرفتـه، كمـا قـدم بيانًـا بالوثـائق الـتي تـم تسـليمها لرئاسـة الجمهور
على محمد مرسي، وذلك عبر قائد الحرس الجمهوري السابق ولم يتم استعادتها، تضمنت  وثيقة
منهــا تشكيــل القــوات البريــة المصريــة والســياج الأمــني المقــرر إنشــاؤه علــى الحــدود مــع إحــدى الــدول

والحجم العام للقوات ومراكز القيادة والسيطرة وتطورات الأوضاع على الحدود المصرية وغيرها.
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ير بالمخالفة للدستور وز

يــق زكي مــن منصــبه، لكــن سرعــان مــا أعــاده الســيسي بعــد عقــب عــزل الرئيــس مــرسي تــم إقالــة الفر
تنصــيبه رئيسًــا في ، قائــدًا للحــرس الجمهــوري مــرة أخــرى، ليبقــى في مكــانه  ســنوات كاملــة،
وذلك قبل أن يستعين به الرئيس مكافأة على ما وجده فيه من إخلاص، لا سيما أن السيسي لا

ينكر دوره في تعبيد الطريق أمام كرسي الحكم.

وفي  من يوليو  رقىّ السيسي قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة فريق أول ثم المفاجأة الكبرى
يــر الــدفاع في خطــوة أثــارت الكثــير مــن الجــدل الدســتوري والســياسي في هــذا حين اختــاره لمنصــب وز

التوقيت.

ير الدفاع في هذا في الدستور المصدق عليه في  تم تحصين منصب الفريق صدقي صبحي، وز
يــر الــدفاع بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى للقــوات الــوقت، ونــص الدســتور علــى أن “يكــون تعيين وز

المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور”.

ترقية فسرها البعض بأنها بجانب كونها مكافأة للرجل المخلص ودوره البارز في الوصول بالأحداث إلى
يو مرسي ما هي عليه الآن،  فإنها في الوقت ذاته محاولة لكسب المزيد من دعمه وتجنب تكرار سينار
رغـم الفـارق الكـبير في الحـالتين، وهـو مـا بـات يلمـح إليـه البعـض خلال الأيـام الأخـيرة عقـب اسـتعادة
الثورة روحها المفقودة مرة أخرى بعد سنوات من الجمود بفعل التضييق الأمني وحالة اليأس التي

خيمت على الغالبية العظمى من المصريين.

ولد الفريق أول محمد أحمد زكي، في الـ من يناير ، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية
(تخ في الكلية الحربية في  من أبريل  – الدفعة  حربية)، هذا بجانب اجتيازه لعشرات
الدورات العسكرية منها الفرق التأهيلية لسلاحي المشاة والمظلات، ودورة أركان حرب عام، دورة كلية

الحرب العليا، إضافة إلى الدورة العليا لكبار القادة.

تـد في جميـع الوظـائف القياديـة بوحـدات المظلات، حيـث عين قائد لوحـدات المظلات في الفـترة مـن
 من ديسمبر  حتى  من أغسطس ، ثم عين قائد للحرس الجمهوري اعتبارًا من
يــق أول في  مــن يوليــو يــق في ينــاير ، ثــم فر  مــن أغســطس ، ورقي إلى رتبــة الفر

.

حصل زكي على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها ميدالية  يونيو  وميدالية
 ينــاير ، بجــانب نــوط التــدريب مــن الطبقــة الأولى ونــوط الــواجب العســكري ونوط الخدمــة

الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
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